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غالبيــة مــن عرفــه مــن الإيرانييــن كانــت تعتقــد أنــه إيرانــي بالــولادة، بجــواز ســفر واســم فارســيين. القلــة التــي 
كانــت تعــرف أنــه لبنانــي، عرفتــه باســم الحــاج رضــوان. فقــط دائــرة ضيقــة جــداً، يتقدمهــا المرشــد علــي خامنئــي، 
عرفتــه باســمه الحقيقــي: الحــاج عمــاد مغنيــة الــذي اختــار مــن إيــران كلهــا مدينــة قــم وعلمــاء الأخــاق والعرفــان 

العنــوان الأساســي لزياراتــه المتكــررة للجمهوريــة الإســامية

عيــون بلــون الشــمس عنــد المغيــب أيــام الشــتاء العاصفــة. احمــرار يحجــب نبعــاً لــو قــدّر لــه لانفجــر شــالات 
ــه بعــد. هــو الحنيــن إلى أكثــر مــن ٢٥ عامــاً مــن الأخــوّة في الجهــاد  ــم يُثــأر ل مــن الدمــع تغســل مــرارة اغتيــال ل
ــن  ــه ع ــم كل ــان للعال ــة جامحــة في الإع ــران وجيشــها. رغب ــرالات إي ــرام جن ــد« واحت ــام القائ ــة الإم أكســبته »ثق
ــدّد تســربها  ــة يه ــن أســرار أمني ــق الخطــأ، ع ــن طري ــن الكشــف، ع ــا مخــاوف م »الحــاج ــــــ الأســطورة«، تكبحه
بمخاطــر جســيمة. هــي حــال مــن عايــش عمــاد مغنيــة مــن المســؤولين الإيرانييــن، الذيــن يؤكــدون وجــوب أن 

ــه في الآخــرة. ــه ل ــذي يأملون ــا، بقــدر الثــواب نفســه ال يعطــى الرجــل حقــه في الدني

علاقــة إيــران بالحــاج عمــاد لــم تكــن يومــاً عابــرة. لطالمــا نفــت الجمهوريــة الإســامية الأمــر في العلــن، إلى أن 
أتــى يــوم الاستشــهاد والتشــييع. حضــرت طهــران، بقدّهــا وقديدهــا، يتقدمهــم علــي أكبــر ولايتــي، ممثــاً المرشــد 
علــي خامنئــي، ووزيــر الخارجيــة آنــذاك منوشــهر متكــي، ممثــاً الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد. كرّمــت الجمهوريــة 

»قائــد الانتصاريــن« بشــاهدة قبــر رمزيــة في »جنــة الزهــراء«، مقبــرة شــهداء الثــورة والحــرب في طهــران.

بــدأت علاقــة الحــاج بطهــران مــع انــدلاع الثــورة عــام 1979. تــردّد كثيــراً عــى الجمهوريــة الإســامية، في زيــارات 
اكتســب خلالهــا اللغــة الفارســية التــي أتقنهــا بلهجــة أهــل طهــران، عــى مــا يفيــد مــن عرفــه مــن الإيرانييــن.

يقــول مســؤول إيرانــي، ممــن عايشــو الحــاج الشــهيد منــذ بدايــة الثمانينيــات: »في كل مــرة كنــت أقابلــه فيهــا 
ــكل شــيء«. ويضيــف: »كان شــخصاً  ــه كان يقــوم ب ــه. مــن أجل ــاً كنــت أتذكــر اللّ ــه هاتفي ــه أو أتصــل ب أو ألتقي

الصحافة العربية



لطيفــاً، دمثــاً وخلوقــاً. اللّــه حاضــر دائمــاً في حياتــه. البســمة لا تفارقــه، هــو الــذي عــاش طــوال عمــره حامــاً 
ــيّ كمــا كان  دمــه عــى كفــه، ومســتعداً كل الوقــت للاستشــهاد«. ويتابــع: »الحــاج عمــاد كان بالنســبة إل
الســيد عبــاس )الموســوي(، وكمــا اليــوم ســماحة الســيد حســن، وســماحة القائــد )علــي خامنئــي(، والإمــام 
الخمينــي، تتذكــر اللّــه كلمــا رأيتهــم تشــعر وكأنــك في الجنــة ... كان نموذجــاً للتواضــع ونكــران الــذات. كلمــا 

اجتمعنــا كان هــو الــذي يخــدم الجميــع«.

ــا  ــكاره كله ــر يقظــة، أف ــاً. كان أكث ــدو مختلف ــات كان يب ــي العملي ــف المســؤول نفســه: »في ليال ويضي
ــذا  ــت الأرض، وه ــون تح ــن يعيش ــرف أن المجاهدي ــر. تع ــن التوت ــض م ــع بع ــد، م ــاه واح ــة في اتج موجه
يؤثــر فيهــم عصبيــاً ويرفــع مــن نســبة التوتــر لديهــم، في ظــل قلــق شــديد مــن أي طــارئ يمكــن أن يــؤدي 
إلى الإخفــاق في عمــل اســتغرق التخطيــط والإعــداد لــه أشــهراً عــدة. أنــا، عــى ســبيل المثــال، لا يمكننــي أن 
أحتمــل ســاعتين تحــت الأرض والانتقــال بســيارات خاصــة مــع إجــراءات أمنيــة معقّــدة، كل حركــة فيهــا 

محســوبة بدقــة«.

ــه بـــ »الحــاج رضــوان«. »ذات مــرة  ــرون يعرفون ــي. الكثي ــران تعــرف أن الحــاج مواطــن لبنان ــة في إي قل
ــاً كان الحــاج رضــوان  ــة. طبع ــاءات علني ــد حــرب ٢٠٠٦، وأجــرى لق ــران، بع ــع الســيد حســن إلى طه جــاء م
وراء الكاميــرا. دخلنــا إلى بيــت حــداد عــادل، رئيــس البرلمــان. التقــى الســيد في هــذا المنــزل يومهــا جميــع 
ــدون أن يأخــذوا صــوراً  ــع يري ــه بالنصــر. كان الجمي ــوا ليباركــوا لحــزب اللّ ــن أت ــران، الذي المســؤولين في إي
معــه، وكان الحــاج عمــاد هــو مــن يأخــذ الكاميــرا ويصــور، حتــى إن حــدّاد عــادل لــم يعــرف وقتهــا أنــه عمــاد 

مغنيــة«.

ــاً عــى مســتوى التنظيــم. مــن عايــش  يقــول رفــاق الحــاج عمــاد في إيــران إنــه »كان رجــاً كبيــراً عجيب
حــزب اللّــه في بداياتــه مــا كان يتوقّــع أن يتمكــن رجــل، اســمه عمــاد مغنيــة، مــن إنجــاز مــا قــام بــه في بنــاء 
تنظيــم المقاومــة. كــن أكيــداً أن طهــران لا تعــرف الجزئيــات كلهــا. قــام حــزب اللّــه عــى نحــو مســتقل. كان 
منــذ البدايــة يقــف عــى رجليــه. طهــران تعــرف الأمــور الاســتراتيجية. كان يمكــن أن يستشــيرونا في بعــض 
ــا صنعــه الحــاج رضــوان شــيء  ــه. م ــف هــو حــزب اللّ ــط كي ــون بالضب ــران يعرف ــون في إي ــل، قليل التفاصي
عجيــب. حتــى نحــن الإيرانييــن نعــرف الجانــب الخارجــي مــن حــزب اللّــه. وإن وجــد مــن يعــرف أكثــر، تكــون 
ــه.  ــه قبــل كل شــيء روح، علاقــة، وارتبــاط بيــن أشــخاص وبيــن اللّ معرفتــه نظريــة، عــى الــورق. حــزب اللّ

نحــن لا نعــرف كيــف يعملــون وكيــف يستشــهدون وكيــف ينتصــرون«.

ــه  ــذي كان يحب ــد، ال ــاً جــداً مــن ســماحة القائ ــاد »كان مقرب تشــير المصــادر نفســها الى أن الحــاج عم
كثيــراً ويثــق في تحليلاتــه ومقارباتــه للأحــداث. كان يلجــأ الى الاختصــار ويصيــب الموضــوع مباشــرةً. في 
ــة، كان  ــم الاســتراتيجيين في المنطق ــع حلفائه ــون م ــا الإيراني ــي كان يعقده ــاءات الحساســة الت كل اللق
الحــاج عمــاد يــؤدي دور المترجــم، وخصوصــاً مــع الســوريين، الذيــن لــم يكونــوا يعرفــون أنــه عمــاد مغنيــة، 
باســتثناء العميــد محمــد ســليمان )الــذي اغتيــل في طرطــوس في ٢٠٠٨ ( وقلــة مــن كبــار المســؤولين. في 
ــا ســعيه الى  ــاً الى الترجمــة بطريقــة يُفهــم منه هــذه اللقــاءات الحساســة، كان الحــاج عمــاد يلجــأ أحيان
إنجــاح المحادثــات. كان ينقــل الصــورة بالشــكل الــذي يضمــن فيــه أنهــا ســتلقى استحســان الطــرف الآخــر، 
وكان يعمــد أحيانــاً الى الإضافــة والشــرح، كأن يقــول لطــرف إن الآخــر لديــه طلبــات كــذا وكــذا، ثــم يقــول 



لهــذا الآخــر إن الطــرف الأول يبــادر مــن عنــده إلى تقديــم تلــك الأشــياء، وهكــذا. كان عمليــاً هــو الــذي يديــر 
المحادثــات عبــر الترجمــة، وبالنتيجــة كان الجميــع يصــل إلى مبتغــاه. كل مــا فعلــه كان مبتكــراً«.

تقــول هــذه المصــادر إنــه »كان يتــردد إلى إيــران كثيــراً. بالنســبة إلينــا، نحــن الإيرانييــن، كان الحــاج عمــاد 
واحــداً منــا. لــم يكــن يتحــدث العربيــة معنــا، بــل كان يتحــدث الفارســية بطلاقــة، بلهجــة أهــل طهــران، إلى 
درجــة أنــك إن لــم تكــن تعــرف أنــه لبنانــي، لاعتقــدت بأنــه طهرانــي أبــاً عــن جــد«. وتضيــف: »كان حريصــاً 
جــداً عــى عــدم كشــف هويتــه الحقيقيــة. ســعى دومــاً لكــي لا يكــون في الصــورة. حتــى بالمعنــى الفعلــي، 

لــم يكــن يعطــي أحــداً الفرصــة ليأخــذ لــه صــورة«.

يقــول أحــد مــن عرفــوه: »كنــا كلمــا التقينــا، في أي مناســبة كانــت، داخــل إيــران أو خارجهــا، وأردنــا التقــاط 
صــور، كان يســبق الجميــع للإمســاك بالكاميــرا. كان يــؤدي دومــاً دور المصــور. الجميــع أمــام الكاميــرا، أمــا 
هــو، فــكان يقــف دومــاً خلفهــا. مــن لــم يكــن يعرفــه، لا يمكــن أن يلمــس مــن خــال التعامــل معــه أنــه مختلف 
عــن الآخريــن«. ويتابــع: »عندمــا كان يأتــي إلى إيــران كان يــزور مدينــة قــم ويلتقــي علماءهــا، وخصوصــاً آيــة 
اللّــه محمــد تقــي بهجــت«، الــذي توفــي قبــل نحــو ثــاث ســنوات. ومعــروف أن آيــة اللّــه بهجــت مــن أشــهر 
رجــال الديــن العرفانييــن، وقــد بعــث برســالة إلى شــيعة لبنــان خــال عــدوان تمــوز »طلــب منهــم فيهــا تــاوة 

دعــاء الجوشــن الصغيــر، يومهــا تلقــى كثيــرون عــى هواتفهــم رســالة قصيــرة تدعــو الى ذلــك«.

مــا هــي الصفــات التــي جعلــت مــن الحــاج عمــاد هــذا الرقــم الصعــب في المعادلــة الإقليميــة؟ »ســكونه، 
وتوجهــه الدائــم إلى اللّــه، وقلقــه. كان دقيقــاً في تحليلــه السياســي، وعميقــاً«.

يــروي مســؤول إيرانــي: »ذات مــرة، في عــام ٢٠٠٣، أخذنــي ومســؤولًا إيرانيــاً رفيعــاً في جولــة عــى كامــل 
الجبهــة في الجنــوب اللبنانــي. كان يقــود الســيارة بنفســه، يشــرح لنــا عــن كل المواقــع، مواقــع حــزب اللّــه 
ومواقــع الإســرائيليين. كان شــجاعاً جــداً«. ويضيــف: »في مــرة أخــرى، قبــل عــام ٢٠٠٠، أخذنــي في جولــة 
ــا  ــة متحركــة داخله ــال ووضــع منصــات صاروخي ــي كيــف نجــح المقاومــون في حفــر الجب مشــابهة ليرين
تصلهــا ســكك حديديــة بالخــارج إلى حيــث تســحب لإطــاق صليــة صاروخيــة قبــل إعــادة ســحب القاعــدة 
إلى داخــل الجبــل. في هــذه الرحلــة، انتقلنــا بواســطة ســيارة إلى الجنــوب، إلى أن وصلنــا إلى أماكــن لا تصلــح 
القيــادة فيهــا، فترجلنــا وســرنا نحــو ٤٥ دقيقــة ســيراً عــى الأقــدام، في مســار كان محدداً ســلفاً. مســار ضيق 
بيــن القنابــل العنقوديــة كان قــد نظفــه المجاهــدون. كان مــن الصعــب علينــا فهــم كيــف حفــروا كل هــذه 
المواقــع، وكيــف اســتطاعوا أن ينقلــوا إليهــا هــذه الصواريــخ الكبيــرة عبــر هــذه المســافة الطويلــة ســيراً 
عــى الأقــدام، وتحــت أعيــن الصهاينــة. كان إنجــازاً ضخمــاً. عندهــا فهمــت أن الإســرائيليين اذا مــا حاولــوا 
شــن عــدوان عســكري عــى لبنــان، فإنهــم ســيمنون بهزيمــة نكــراء. وقتهــا أخذنــا الحــاج عمــاد لمعرفــة كيــف 
ــن  ــي يعجــز الإســرائيليون ع ــن، الت ــه الخاصــة بالمجاهدي ــة. شــاهدنا طــرق التموي ــه بدق يعمــل حــزب اللّ
كشــفها حتــى لــو مــروا فوقهــا. مقاتلــون يتمــددون عــى وجــه الأرض داخــل حفــر جــرت تغطيتهــا بأشــياء 
مــن نســيج الأرض نفســها، كمــا أخذنــي إلى مخيــم للتدريــب في منطقــة بعلبــك، كان يقــع في واد بيــن جبليــن 
جــرى وصــل قمتيهمــا بحبــل كان المقاومــون يســتخدمونه للانتقــال مــن أحدهمــا إلى الآخــر. وبعــد عــام 
٢٠٠٠، ذهبــت معــه في جولــة وشــاهدت غــرف المراقبــة والرصــد التــي كان المجاهــدون يراقبــون مــن خلالهــا 

المواقــع الإســرائيلية«.



ويوضــح المصــدر نفســه: »كانــت هــذه الزيــارات تهــدف إلى اســتبيان مــاذا يفعــل حــزب اللّــه بدقــة. وفــي 
كل مــرة، كنــت أشــعر بأننــي حققــت إنجــازاً في فهــم كيــف تعمــل هــذه الحركــة المجاهــدة، لكننــي أقــول 
لــك بــكل صراحــة: لا أحــد في إيــران يعــرف كيــف يعمــل هــذا الحــزب. نعــم، هنــاك مــن يعــرف ديناميتــه عــى 

الــورق، لكــن لا أحــد يفهــم تمامــاً آليــة عملــه ومنهــاج حركتــه«.

ــوم الانســحاب الإســرائيلي في  ــان ي ــه صــادف وجــوده في لبن ــي إن وفــي الســياق، يقــول مســؤول إيران
أيــار مــن عــام 2000، وقــدّر لــه أن يكــون في غرفــة العمليــات مــع عمــاد مغنيــة. يضيــف: »كان شــيئاً مهيبــاً. 
لحظــة تاريخيــة. كان كل شــيء متوافــراً. الشاشــات تنقــل تغطيــة التلفزيــون الإســرائيلي للهــروب. صــورة 
ــان. اتصــال مــع جميــع  ــا مــن لبن ذاك الضابــط لا تغيــب عــن بالــي عندمــا ســجد وهــو يصــرخ: لقــد خرجن
المجاهديــن المنتشــرين عــى الأرض. دار نقــاش يومهــا بينــي وبينــه عــن اليــوم الــذي يلــي الانســحاب، فقــال 

لــي: لــن نســمح لإســرائيل بالاعتــداء عــى لبنــان«.

»التقيتــه قبــل استشــهاده بأيــام قليلــة«، يقــول مســؤول إيرانــي آخــر رفيــع المســتوى، »تناولنــا طعــام 
العشــاء وبحثنــا شــؤون المنطقــة، ومــا ســيكون عليــه الوضع بعــد حــرب ٢٠٠٦، والوضع الإســرائيلي الداخلي. 
ــر، ورأى أن إســرائيل باتــت مختلفــة حتــى في عيونهــا هــي. كان حاســماً في أن  تحــدث عــن الانتصــار الكبي
ــكل المنطقــة، وخاصــة بعــد حــرب 1967،  ــد ل ــي بنيــت كتهدي ــا إســرائيل الت ــرت، ومعه ــة تغي قواعــد اللعب
ــا. حــرب الـــ ٣٣ يومــاً  عندمــا أعلــن وزيــر الحــرب الإســرائيلي وقتهــا أن كل العواصــم العربيــة تحــت مرمان
أثبتــت أن الأســلحة التقليديــة عاجــزة عــن حمايــة إســرائيل، وأنهــا ليســت خطــراً علينــا، وأن لدينــا تفوقــاً 
ــدور الإســرائيلي في اســتراتيجية الغــرب. مــا عــادت  ــل مــن قيمــة ال في الأســلحة التقليديــة، وهــذا مــا يقلّ
إســرائيل قــادرة عــى تأديــة مهمّاتهــا، وهــذا مــا يجــب علينــا اســتغلاله. كان هــذا كلام الحــاج عمــاد في تلــك 
الليلــة. كان متفائــاً جــداً. قــال: ربحنــا القضيــة كلهــا. بهــذه الطريقــة يمكــن إبــادة إســرائيل«. نظريتــه كانــت 
أن إســرائيل »ستســقط مــن تلقــاء نفســها طالمــا أنهــا أصبحــت عاجــزة عــن أداء الــدور الــذي كان متوقعــاً 

منهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة والغربييــن«.

يصــف مســؤول إيرانــي علاقــة الحــاج عمــاد بالســيد حســن نصــر اللّــه قائــاً: »روح واحــدة في جســدين. 
كانــا صديقيــن، رفيقيــن، شــقيقين، لا أعلــم كيــف يمكــن الســيد حســن أن يعيــش مــن دون الحــاج عمــاد. 

هــذا الســؤال لطالمــا جــال في ذهنــي. لا أحــد يعــرف الحــاج كمــا عرفــه الســيد«.

حادثــة بســيطة جــرت قبــل نحــو أســبوعين قــد تكــون أصــدق تعبيــر عمــا يعنيــه الحــاج عمــاد بالنســبة 
ــي  ــد عل ــتضاف المرش ــران، اس ــد في طه ــذي عق ــباب ال ــامية للش ــوة الإس ــر الصح ــال مؤتم ــران. خ إلى إي
خامنئــي في نهايــة المؤتمــر ممثليــن عــن الشــباب. شــارك في اللقــاء كبــار مســؤولي الدولــة، وبينهــم قائــد 
فيلــق القــدس العميــد قاســم ســليماني، الذائــع الصيــت. كان دخولــه مهيبــاً، هــز القاعــة كلهــا، حيــث وقــف 

أحــد كبــار المســؤولين الإيرانييــن صارخــاً: »هــذا عمــاد مغنيــة إيــران«.

عبارة تختصر الحكاية كلها، حكاية الحاج الأسطورة الذي تحوّل أنموذجاً.

العدد ١٦٣٤ الثلاثاء ١٤ شباط ٢٠١٢




